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تقديم 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر..

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 
أجمعــن. وصحبــه 

وبعد...

القــارئ الكــريم نحمــد الله تعالــى علــى مننــه وفضلــه وتوفيقــه فــإن مركــز بحــوث 
ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان وفي إطــار أنشــطته العلميــة 
والفكريــة الرصينــة نفــذ عــدداً مــن المحاضــرات والنــدوات العلميــة المختلفــة 
التــي تناولــت قضايــا البحــر الأحمــر مــن زوايــا مختلفــة مــن قبــل  مفكريــن 
وأكاديميــن وباحثــن مرموقــن لهــم إســهاماتهم العلميــة والفكريــة الواضحــة في 
هــذا المضمــار ،  ولأهميــة هــذه المحاضــرات التــي تشــكل في تقديرنــا نتــاج جهــود 
وزبــدة أفــكار هــؤلاء العلمــاء عــن البحــر الأحمــر  رأت اللجنــة العلميــة بالمركــز 
نشــرها وتوثيقهــا في سلســلة أوراق علميــة تحمــل اســم سلســلة محاضــرات 

البحــر الأحمــر وذلــك حتــى تعــم الفائــدة علــى الجميــع.

ــوب  وختامــاً نســأل الله تعالــى أن تفــي هــذه السلســلة بالغــرض والهــدف المطل
وســوف تنشــر تباعاً إن شــاء الله، والكراســة الرابعة من هذه السلســلة محاضرة 
قدمهــا الأســتاذ الدكتــور/ أشــرف محمــد عبــد الرحمــن مؤنــس، أســتاذ التاريــخ 
الحديــث والمعاصــر بكليــة التربيــة - جامعــة عــن شــمس بجمهوريــة مصــر 
العربيــة، وقدمــت ضمــن سلســلة المحاضــرات عــن دول حــوض البحــر الأحمــر.
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مقدمة
تعــد منطقــة البحــر الأحمــر مــن أهــم المناطــق التــي تســتقطب الأنظــار في عالمنــا 
المعاصــر، ليــس بســبب موقعهــا كهمــزة وصــل بــن الشــرق والغــرب فحســب، 
وإنمــا بســبب قربهــا مــن مواقــع الأحــداث السياســية في عالمنــا المعاصــر ، لقــد 
اكتســب البحــر الأحمــر أهميتــه الاســتراتيجية في السياســة الدوليــة مــن موقعــه 
الجغــرافي المتميــز ؛حيــث شــكل بموقعــه المتوســط بــن بحــار العالــم حلقــة الوصل 
بــن البحــار الشــرقية و البحــار الغربيــة بصفــة عامــة ، و البحــر المتوســط 
والمحيــط الهنــدي بصفــة خاصــة ، كمــا أن موقعــه في قلــب العالــم جعلــه نقطــة 
التقــاء بــن قــارات العالــم قديمــاً وحديثــاً ، وبالتالــي أصبــح البحــر الأحمــر 
شــرياناً حيويــاً للمواصــات بــن الشــرق والغــرب ، ومــن يتحكــم في هــذا البحــر 

يصبــح لــه اليــد العليــا في السياســة الدوليــة .

ــة الفرنســية علــى مصــر واحــدة مــن أهــم المنعطفــات الحــادة في  وتعــد الحمل
ــة الاســتراتيجية في  ــن الدولي ــت الموازي ــا قلب ــك لأنه ــخ البحــر الأحمــر؛ وذل تاري
المنطقــة ، ونبهــت الــدول الأوروبيــة إلــى  أهميــة ذلــك البحــر الــذي فقــد أهميتــه 
ــر  ــه باهتمــام شــديد، كمعب ــدول تنظــر إلي ــك ال ــرة مــن الزمــن ، وصــارت تل لفت
ــى بعــض  ــوة تســتطيع أن تســيطر عل ــرب ، يمكــن لأي ق ــن الشــرق والغ ــم ب مه
مراكــزه ، أن تنشــئ لهــا نفــوذاً و مصالــح واســعة حــول البحــر الأحـــمر و خارجــه. 

لقــد أعــادت  الحملــة الفرنســية اكتشــاف منطقــة البحــر الأحمــر كمنطقــة ذات 
أهميــة إســتراتيجية كبــري للقــوى العظمــى، و ألقــت الضــوء علــى هــذه المنطقــة ، 
بــل  يمكــن القــول إن هــذه الحمـــلة قــد ابتــدأت حقبــة مــن الصــراع الاستـــعماري 
بـــن فرنـــسا و بريطانيــا في مصـــر و البحــر الأحمــر شــجعت كلا الطرفــن 
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ــة واســتمرت هــذه  ــم نفوذهــا في المنطق ــة إزاء تدعي ــي سياســات معين ــى تبن عل
السياســات – تقريبــاً - طــوال القــرن التاســع عشــر الميــادي . 

وقــد جذبــت منطقــة البحــر الأحمــر اهتمــام الباحثــن و المؤرخــن علــى مــر 
العصــور ، ولهــذا عُقــدت ندوتــن كبيرتــن حــول البحــر الأحمــر .

أولاهمــا النــدوة التــي عُقــدت عــام 1979 م ، وقــد دعــا إليهــا ســمنار الدراســات 
العليــا للتاريــخ الحديــث بجامعــة عــن شــمس بعنــوان » البحــر الأحمــر في التاريخ 
والسياســة الدوليــة المعاصــرة » وقــد تضمنــت هــذه النــدوة أبحاثــاً كثيــرة حــول 
البحــر الأحمــر، وصــل عددهــا أكثــر مــن أربعــة وثلاثــن بحثًــا شــملت كل فــروع 
التاريــخ بصفــة عامــة ، ومنهــا خمــس وعشــرون بحثًــا في التاريــخ الحديــث و 

المعاصــر بصفــة خاصــة . 

أمــا النــدوة الثانيــة فقــد عقــدت بعــد أربــع و عشــرين عامًــا مــن النــدوة الأولــى، 
ففــي أكتوبــر عــام 2003 م عقــد اتحــاد المؤرخــن العــرب في القاهــرة نــدوة 
ــن  ــف مــن الباحث ــر العصــور » وقــد حضرهــا لفي ــوان » البحــر الأحمــر عب بعن
والمؤرخــن مــن مصــر ومختلــف البــاد العربيــة ، وقُدمــت فيهــا أبحــاث كثيــرة 

ــث .  ــخ القــديم و الوســيط والحدي عــن البحــر الأحمــر في التاري

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الندوتــن ، لــم يتطــرق أحــد مــن الباحثــن والمؤرخــن 
إلــى دراســة موضــوع   » سياســة فرنســا واســتراتيجيتها في البحــر الأحمــر إبــان 
ــة الفرنســية علــى مصــر » ولهــذا وجــد الباحــث أن هــذا الموضــوع  عهــد الحمل

يســتحق الدراســة .

وعلــى الرغــم مــن قصــر المــدة الزمنيــة التــي قضتهــا الحملــة الفرنســية في مصــر 
ومنطقــة البحــر الأحمــر – حوالــي ثــاث ســنوات – غيــر أن هــذه المــدة شــهدت 
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الكثيــر مــن الأحــداث والاســتراتيجيات التــي تبنتهــا كل مــن فرنســا وبريطانيــا ، 
ويمكــن تقســيم هــذه الفتــرة الزمنيــة إلــى ثــاث مراحــل : 

ــر الســلطات الفرنســية في  الأولــى : مرحلــة التفكيــر Thinking Stage: أي تفكي
كيفيــة توجيــه ضربــة قاضيــة لبريطانيــا ، وتمتــد هــذه المرحلــة مــن عــام 1798م 
إلــى عــام 1801م ، وشــهدت هــذه المرحلــة التطلعــات الفرنســية إلــى مصــر و 

منطقــة البحــر الأحمــر .

الثانيــة : مرحلــة التنفيــذ Implementation Stage: وتقــع هــذه المرحلــة إبــان 
عــــــام 1798 م بــن شــهري أبريــل ويونيــو ، أي منــذ اتخــاذ الحكومــة الفرنسيـــة 
ــول  ــرت ، وحتــى وصـ ــادة الجنــرال بونابـ ــراراً بوضــع جيــش الشــرق تحــت قي قـ
الحملـــة   الفرنســية إلــى الشــواطئ المصريــة مــن العــام المذكــور أعــاه .و علــى 
ــن  ــيراً مـ ــرحلة  تبنــت فرنـــسا كثـ ــية لهــذه المـ ــرة الزمنـ ــر الفتـ ــن  قصـ الرغــم مــ

السياســـات والاســتراتيجيات.

الثالثة : مرحلة رد الفعل Reaction Stage: وتمـــتد هذه المرحـــلة مـــن عام 1798 
ــلة الفرنـــسية إلــى مصــر ومنطقـــة  م إلــى عــام 1801 م ، أي مـــنذ مجــيء الحمـ
البحـــر الأحمـــر، وحـــتى جـــاء الحملة ، وشهـــد ت هـــذه   المـــرحلة ردود  الفعـــل 

البريطانيـــة  والإجــراءات التــي اتخـــذتها لمواجهــة  الخطــر الفرنســي. 

ومــن الجديــر بالذكــر ، أن عــرض تفصيــات الحملــة الفرنســية علــى مصــر 
ليســت الهــدف مــن  هــذا البحــث، فــإن الــذي يعنينــا منهــا  هــو اســتعراض 
السياســة الفرنســية في منطقــة البحــر الأحمــر- في ذلــك الوقــت- بمــا يخــدم 

موضــوع البحــث فحســب .
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أولًا: مرحلة التفكير: 

قــد أكــدت الوثائــق الفرنســية أنــه لــم يكــن هنــاك صــراع وتنافــس بريطانــي 
فرنســي واضــح المعالــم حــول منطقــة البحــر الأحمــر قبــل مجــيء الحملــة 
الفرنســية علــى مصــر ، وإنمــا الصــراع بــن الدولتــن كان حــول طريــق رأس 
ــج  ــك بعــض المناطــق المهمــة في الخلي ــدي، وكذل ــط الهن ــح والمحي الرجــاء الصال
العربــي )1(. علــى الرغــم مــن ذلــك كانــت هنــاك تطلعــات فرنســية حــول مصــر 
ومنطقــة البحــر الأحمــر قُبيــل مجــيء الحملــة الفرنســية علــى مصــر ببضــع 

ســنوات . 

ففــي عــام 1795م حدثــت عــدة دلائــل ومؤشــرات تؤكــد ذلــك، ففــي أكتوبــر مــن 
 Dubois-Thanville العــام المذكــور أوفــدت فرنســا إلــى القاهرة ديبيــوس –ثانفيــل
ــام تجــارة منظمــة  ــدى الأمــراء المماليــك لــإذن بقي ــة؛ ليســعى ل ــة تجاري في بعث

بــن الهنــد والســويس )2(. وعقــد معاهــدات تجاريــة بــن مصــر وفرنســا )3( .

وهــذه البعثــات وإن كانــت أهدافهــا تجاريــة ، إلا أنهــا فيمــا يبــدو كانــت تعمــل 
ــي يمكــن أن تحقــق  ــت في دراســة الوســائل الت ــك ، تمثل ــد مــن ذل لأغــراض أبع
غــزو الفرنســيين لمصــر ، وتحكمهــم في طريــق البحــر الأحمــر ، وإعــادة الاتصــال 

القــديم بــن البحريــن الأحمــر والمتوســط )4(. 

وهــذه البعثــات كانــت شــديدة الاهتمــام بمنطقــة البحــر الأحمــر بمــا فيها مصر ، 
وعــن طريــق هــذه البعثــات أعلنــت فرنســا أن  أهدافهــا القيــام بدراســات وبحوث 
ــة الأهــداف السياســية  ــا تغطي ــة كان المقصــود منه ــن في الحقيق ــة ، ولك طبيعي
والتجاريــة ، ورصــد التحــركات البريطانيــة ، وتنظيــم المؤسســات الفرنســية في 
ــي بواســطتها تتمكــن التجــارة الفرنســية مــن  ــات الت الشــرق ، وتحــري الإمكاني
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منافســة البريطانيــن في المنطقــة، ومحاولــة تنظيــم خطــوط تجاريــة بــن الهنــد 
والســويس خــال البحــر الأحمــر)5( .

وفي أوائــل أكتوبــر مــن العــام نفســه كتــب ماجلــون)Magailon )6 القنصل الفرنســي 
في مصــر تقريــراً إلــى حكومتــه قــال فيــه: » إذا أصبحنــا ســادة البحــر الأحمــر 
فإننــا نســتطيع أن نهــدد مصالــح البريطانيــن ، وأن نطردهــم مــن الهنــد ، فعــن 
طريــق الســويس خــال الفتــرة المناســبة مــن العــام يمكــن إرســال عــدد مــن 
القــوات الفرنســية للهنــد بواســطة عــدد قليــل مــن البواخــر ، ولا يحتــاج جنودنــا 
ــق  ــدلاً مــن طري ــا ب ــر مــن ســتين يومً ــق لأن يبقــوا في البحــر أكث ــك الطري في ذل
رأس الرجــاء الصالــح)7( الــذي يســتغرق ســتة شــهور ، وعــن طريــق الســويس لــن 
نكــون معرضــن لخســارة أكثــر مــن %1 مــن رجالنــا، بينمــا خســائرنا في الطريــق 

ــأي حــال مــن الأحــوال »)8( .  ــن تقــل عــن %1 ب الآخــر ل

وتأكيــدًا للتقريــر الســابق كتــب ماجلــون لحكومتــه في عشــرين أكتوبــر مــن العــام 
نفســه أيضــاً تقريــراً قــال فيــه : » إنــه إذا غــادرت القــوات الفرنســية مينــاء طولــون 
في 20 يونيــو ، فإنهــا يمكــن أن تصــل الإســكندرية في 10 يوليــو ، و القاهــرة في 20 
يوليــو تقريبًــا ، والســويس في 52يوليــو ، ويمكــن أن تكــون في الهنــد بعــد ذلــك بنحــو 
45 يومًــا قبــل أن تكــون لــدى بريطانيــا فســحة مــن الوقــت لتتخــذ أي إجــراء مضــاد ، 
علــى الرغــم أننــا لا نحتــاج إلا إلــى عشــرة آلاف جنــدي فرنســي لطــرد البريطانيــن 

مــن الهنــد)9( .

يتضــح مــن التقريريــن الســابقين أن القنصــل الفرنســي في مصــر كان يشــجع حكومتــه 
علــى الســيطرة علــى طريــق البحــر الأحمــر ، وبالتالــي تهديــد المصالــح البريطانيــة في 
الهنــد ، وفي إطــار ذلــك اقتــرح علــى حكومتــه ميعــاد الخــروج لتنفيــذ ذلــك والمــدة التــي 
ســوف تســتغرقها ، وعــدد الجنــود المناســب لذلــك، وتقديــر نســبة الخســائر الممكنــة . 
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وفي اعتقــادي أن فكــرة غــزو مصــر بــدأت منــذ ذلــك التاريــخ ) أكتوبــر 1795 ( 
، ولهــذا يمكــن أن نطلــق علــى هــذه المرحلــة) مرحلــة التفكيــر( و أصبــح واضحًــا 
أن هــذا الغــزو يــراد بــه أن يكــون وســيلة لتحقيــق هــدف آخــر أبعــد ، وهــو 
ــر،   ــق البحــر الأحم ــد ، وهــو طري ــى الهن ــؤدي إل ــر الم ــق القصي اســتغلال الطري
ومنــع بريطانيــا مــن اســتخدامه ، حتــى يمكــن ضربهــا في مســتعمرتها تلــك قبــل 

أن تتخــذ أي إجــراء لصــد هــذا العــدوان )10( . 

ومــن العوامــل التــي دفعــت فرنســا أن تفكــر بجديــة في الســيطرة علــى منطقــة 
البحــر الأحمــر، تمكــن بريطانيــا في عــام 5971م مــن الســيطرة علــى مســتعمرة 
رأس الرجــاء الصالــح ، وبذلــك أصبــح طريــق رأس الرجــاء الصالــح متعــذرًا على 
الســفن الفرنســية ، ولذلــك ســيطرت علــى الفرنســيين رغبــة قويــة في الانتقــام 
مــن بريطانيــا بضربهــا في مصــادر قوتهــا في الشــرق ، وانتــزاع التجــارة الشــرقية 
منهــا )11( . بــل إن طريــق البحــر الأحمــر لــه مــن المزايــا مــا يتفــوق بــه علــى طريــق 
رأس الرجــاء الصالــح ، خاصــةً بالنســبة لفرنســا ، فمــن خلالــه تســتطيع فرنســا 

أن تنفــذ إلــى الهنــد فتنــال مــن البريطانيــن و تبســط نفوذهــا في الشــرق . 

تقاريــره  في  مصــر  في  الفرنســي  القنصــل  ماجلــون  أكــد  الصــدد  هــذا  وفي 
لحكومتــه في باريــس علــى وجــوب قيــام فرنســا باحتــال مصــر والتحكــم في 
مينــاء الســويس علــى وجــه الخصــوص لحمايــة المصالح  السياســية والاقتصادية 
ــى  ــد عل ــح ، وأك ــق رأس الرجــاء الصال ــة طري ــى أهمي الفرنســية ، والقضــاء عل
أهميــة اســتيلاء الفرنســيين علــى الســويس والبحــر الأحمــر لطــرد البريطانيــن 
مــن الهنــد ، وســيطرة فرنســا علــى هــذه المناطــق والتجــارة فيهــا ، وإيجــاد طريــق 
للمواصــات العالميــة خــال أراضــي مصــر ، وقــد قوبــل هــذا التحــرك مــن قبــل 
Baldwin القنصــل الفرنســي في مصــر بمراقبــة بريطانيــا مــن قبــل بولدويــن
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القنصــل البريطانــي في مصــر ، الــذي أظهــر تحــركًا ملحوظــاً لانتعــاش التجــارة 
البريطانيــة مــع حــكام مصــر، وحــاول إحبــاط المشــروعات الفرنســية فيهــا ، 
وهكــذا بــدأ احتــدام الصــراع بــن الدولتــن بريطانيــا وفرنســا، وأخــذت كل 
منهمــا ترقــب تحــرك الأخــرى ، خوفــاً مــن أن تســتأثر باميتــازات تؤثــر علــى 

ــة الأخــرى.)12( ــح الدول مصال

ويلاحــظ أنــه في جميــع المشــروعات التــي قدمــت إلــى الحكومــة الفرنســية ) حكومــة 
الإدارة Directoire( والتــي تشــجع علــى غــزو مصــر ، أظهــرت بجــاء أهميــة البحــر 
الأحمــر ، ولهــذا بحثــت الحكومــة الفرنســية بشــكل جــدي كل التقاريــر والمقترحــات 
الفرنســية  الدوائــر السياســية  لــدى  التــي تحثهــا علــى غــزو مصــر ، وظهــرت 
ــة  ــد أفضلي ــى: تؤي ــة، الأول ــح البريطاني ــا نظــر بصــدد ضــرب المصال ــذاك وجهت آن
غــزو بريطانيــا في عقــر دارهــا بــدلاً مــن محاولــة ضربهــا ضربــة غيــر مباشــرة في 
مســتعمراتها الشــرقية ، والثانيــة: توجيــه ضربــة قويــة للمصالــح البريطانيــة في 
الشــرق عمومــاً باحتــال مصــر واتخاذهــا قاعــدة متقدمــة للنفــوذ الفرنســي في 
الشــرق ، وقــد وجــدت وجهــة النظــر الثانيــة تأييــداً لــدى بعــض الساســة والقــادة 
ــذي كان شــديد  ــرت Bonaparte ال ــرال بوناب العســكريين الفرنســيين ، ومنهــم الجن
الحمــاس والإدراك لأهميــة موقــع مصــر الاســتراتيجي المطــل علــى البحــر الأحمــر، 
أســرع طريــق للوثــوب علــى النفــوذ البريطانــي في المنطقــة ، وغــزو الهنــد عــن 
ــا  ــال صراحــة » لكــي نحطــم بريطاني ــه ق ــرت أن ــا ب ــر عــن بون ــد ذُك ــه)13(. وق طريق

ــا علــى مصــر »)14(. يجــب أن نضــع أيدين

ــى مــن  ــه إلــى مصــر وهــو عل ــوده قبــل وصول و أكــد هــذا القــول عندمــا قــال لجن
الســفينة » لوريــان » في 4 مســيدور Messidor ســنة 6 : أيهــا الجنــود : » أنتــم 
مباشــرون فتحــاً لا يجــد تأثيــره بالمدينــة و التجــارة في المعمــورة ، و ســتضربون 
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بريطانيــا ضربــة مؤلمــة رثيمــا يتســنى لكــم أن تضربوهــا الضربــة القاضيــة ... » )15(.

وإلــى جانــب ذلــك فــإن تاليــران Talleyrand الــذي أخُتيــر وزيراً للخارجية الفرنســية 
ــى التوســع والاســتعمار ، والحقيقــة أن  عــام 7971م، كان يؤمــن بحاجــة فرنســا إل
فرنســا في ذلــك الوقــت كانــت آخــذة في التوســع والفتوحــات ، وكان الشــرق هــو 
المــكان المناســب أمــام فرنســا لتحقيــق تلــك المصالــح والأطمــاع ، وهــذا مــا أكــده مــرة 
أخــرى أن احتــال فرنســا لمصــر لــم يكــن هدفــاً أساســيا وحيــداً لهــا، لأنــه في الواقــع 
يخــدم أهدافــاً أكثــر طموحــاً لفرنســا التــي تســعى- عــن طريــق احتــال مصــر – 
إلــى تحويــل التجــارة عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح إلــى طريــق البحــر الأحمــر؛ 
الأمــر الــذي يتيــح لفرنســا - مــن خلالــه الانقضــاض علــى الوجــود البريطانــي في 
الهنــد ؛ لأنهــا تعتقــد في أهميــة التجــارة في بنــاء المســتعمرات البريطانية في الشــرق، 
مســتعينة في ذلــك علــى البحــر الأحمــر وجزرموريشــيس في المحيــط الهنــدي في 
الحصــول علــى الســفن اللازمــة لهــذه الخطــة )16( . هكــذا كان الاثنــان »بونــا بــرت 

»و«تاليــران« يؤيــدان الحملــة الفرنســية علــى مصــر كل التأييــد .

كمــا أوضــح« ماجلــون »القنصــل الفرنســي في مصــر في تقريــر لــه لحكومتــه في 
ــن غــزو الشــرق، و  ــي ســتجنيها فرنســا م ــد الت ــدار الفوائ ــر 1798 م عــن مق فبراي
تتلخــص فيمــا يلــي : إمــا أن يعمــل الفرنســيون مباشــرة مــن مصــر علــى طــرد 
البريطانيــن مــن الهنــد قســراً ، وإمــا أن يكتفــوا بتهديــد التجــارة مــع الشــرق علــى 

الأقــل )17( . 

ــى مصــر والبحــر الأحمــر  ــا فرنســا للســيطرة عل وبهــذه الصــورة وضحــت نواي
ــز التنفيــذ .  ــر إلــى حي ــز التفكي وخرجــت الفكــرة مــن حي

وبهــذا يمكــن القــول إن فكــرة غــزو فرنســا لمصــر ، ووضــع يدهــا علــى الطريــق 
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البحــري الموصــل للهنــد، هــي فكــرة قديمــة حقــاً ، غيــر أن إخراجهــا إلــى حيــز 
التنفيــذ في ذلــك الوقت،يرجــع لظــروف فرنســا الداخليــة ، وعلاقاتهــا بالــدول 
الأوروبيــة الأخــرى، فقــد نجحــت فرنســا في تســوية موقفهــا مــن الــدول الأوروبية 
) الحلــف الأوروبــي الأول ()18( ضدهــا ولعــل معاهدتهــا مــع النمســا في عــام 1797 
م ) معاهــدة كمبيــو فرميــو( Campo-Formi  تعــد نهايــة هــذه التســويات ، بقيــت 
بريطانيــا العــدو اللــدود لفرنســا وكان التفكيــر في الانتقــام مــن بريطانيــا  يســير 

جنبًــا إلــى جنــب مــع التفكيــر في إحيــاء الإمبراطوريــة الفرنســية )19( . 

ثانيًا: مرحلة التنفيذ:  
انتقلــت الاســتراتيجية الفرنســية إلــى مرحلــة أبعــد مــن مرحلــة التفكيــر ، إلــى 
مرحلــة التنفيــذ، واتضــح ذلــك مــن خــال قــرار الحكومــة الفرنســية بوضــع 
جيــش الشــرق تحــت قيــادة »نابليــون بونابــرت« في 12 أبريــل عــام 1798  م ، 
ويتضــح ذلــك مــن القــرار، كيــف كانــت الحملــة الفرنســية علــى مصــر بالغــة الأثــر 
في الصــراع البريطانــي الفرنســي حــول البحــر الأحمــر؟  وكيــف أدت إلــى إشــعال 
الصــراع بينهمــا بصــورة أكثــر ضــراوة خــال القــرن التاســع عشــر الميــادي ؟ )20( 

وقد نص قرار الحكومة الفرنسية على المواد التالية : 

أولًا: احتلال مصر ، بإنشاء مستعمرة فرنسية فيها .

ثانيــاً: الســيطرة علــى البحــر الأحمــر، وطــرد الإنجليــز مــن مراكزهــم فيــه، ومــن 
ممتلكاتهــم في  الشــرق، وفي  الجهــات التــي يمكــن لنابليــون أن يصــل إليهــا . 

 ثالثــاً: أن يعمــل نابليــون علــى شــق قنــاة بــن البحريــن الأحمــر والمتوســط خــال 
بــرزخ الســويس .

رابعاً: أن يبذل نابليون جهوده لبسط نفوذ فرنسا على البحر الأحمر )21( .
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أهــم مــا يلاحــظ علــى قــرار الحكومــة الفرنســية أن ثــاث مــواد مــن الأربعــة ركزت 
علــى قــرار البحــر الأحمــر بصفــة مباشــرة ، كمــا أن المــادة الأخــرى كانــت بمثابــة 

موطــئ القــدم للوثــوب لتنفيــذ الاســتراتيجية الفرنســية في البحــر الأحمــر . 

ولهــذا يتبــن لنــا أن احتــال فرنســا لمصــر لــم يكــن الغايــة ، وإنمــا كان مرحلــة في 
الصــراع البريطانــي الفرنســي حــول الســيطرة علــى البحــر الأحمــر، ثــم التدخــل 
ــاً في  ــم كلي ــم وتجارته ــى مصالحه ــا والقضــاء عل ــز منه ــد لطــرد الإنجلي في الهن

الشــرق )22( . 

وكانــت الخطــوة الأولــي لنابليــون بعــد أن وصــل إلــى مصــر ،  أن أمــر ببنــاء 
ــن في  ــة قاصمــة للبريطاني ــه ضرب أســطول فرنســي في البحــر الأحمــر، لتوجي
الهنــد؛ كمــا أمــر بتشــكيل لجنــة مــن المهندســن والعلمــاء لدراســة مشــروع حفــر 

ــاه البحــر الأحمــر بالمتوســط )23(.      ــل مي ــرزخ الســويس لتوصي ــاة خــال ب قن

ــذاك لــم  ــم فيهــا حينـ غيــر أن الظــروف الســيئة التــي وجــد الفرنســيون أنفسهـ
تمكنـــهم مــن اســتكمال مخططاتهــم تجــاه البحــر الأحمــر ، خاصــة بعـــد تحطـــم 
ــادة نلســن Nelson في  ــي بقي ــد الأســطول البريطان ــى ي ــول الفرنســي عل الأسطـ

ــة في أغســطس 1798 )24( . ــر البحري ــي قي أب

ــم يكــن الأســطول الفرنســي الــذي أقيــم في البحــر الأحمــر ســوى مجموعــة  ول
مــن الســفن الصغيــرة ، غيــر القــادرة علــى أكثــر مــن ربــط موانــئ مصــر ببعــض 
الموانــئ القريبــة في البحــر الأحمــر)25(، في حــن أن لجنــة قنــاة الســويس توصلــت إلــى 
نتائــج غيــر دقيقــة فيمــا يتعلــق بالخطــأ الحســابي لمســتوى الميــاه في البحريــن )26(.   

كمــا وضــع تحطيــم الأســطول الفرنســي في أبــي قيــر حــداً لمطامــع بونابــرت 
في توغلــه في ميــاه البحــر الأحمــر والوصــول إلــى الهنــد)27(، و علــى الرغــم مــن 
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هــذا الفشــل ، زاد اهتمــام نابليــون والفرنســيين بالبحــر الأحمــر، وخاصــة بعــد 
أن فــرض عليهــم الإنجليــز حصــاراً مــن جهــة البحــر المتوســط ؛  ليحولــوا بينهــم 
وبــن الاتصــال بالوطــن الأم فرنســا ، فلــم يكــن أمامهــم بذلــك لمحاولــة الانطــاق 
مــن مصــر ســوى طريقــن أحدهمــا :طريــق الشــام  في اتجــاه القســطنطينية 
وثانيهمــا : طريــق البحــر الأحمــر في اتجــاه الهنــد . وإذا كان الجيــش الفرنســي 
الزاحــف إلــى بــاد الشــام قــد اســتعصى عليــه فتــح عــكا ثــم ارتــد إلــى مصــر ، 

فلــم يكــن أمامــه ســوى طريــق البحــر الأحمــر)28(.

وفي إطــار الســيطرة علــى طريــق البحــر الأحمــر والوصــول إلــى الهنــد، لجــأ 
ــة مــع بعــض  ــى عقــد صــات ودي ــدة تعتمــد عل ــى اســتراتيجية جدي ــون إل نابلي
أمــراء العــرب في شــبه الجزيــرة العربيــة وجنــوب البحــر الأحمــر فأرســل عــدة 
رســائل إلــى بعــض أمــراء العــرب في الحجــاز ومســقط واليمــن وغيرهــا للتبشــير 
بنفــوذ فرنســا ، والتمهيــد لمــا قيــل عــن اســتعداد حملــة فرنســية كبيــرة للخــروج 

لغــزو الهنــد)29(.

ومــن منطلــق هــذه السياســة بعــث »بونابــرت » برســالتين إلــي شــريف مكــة 
الشــريف غالــب بــن مســاعد Ghalib ibn Moussaid Nelson أولاهمــا في 25 
يخبــره في   ، م   1799 عــام  يونيــو  وثانيهمــا في 30  م،   1798 عــام  أغســطس 
الرســالة الأولــي بأنــه وصــل إلــى القاهــرة علــى رأس الجيــش الفرنســي،  وأكــد 
لــه علــى الصداقــة التــي تربــط الفرنســيين بالمســلمين وإلى تقديرهــم واحترامهم 
للأماكــن المقدســة ، وفي نهايــة رســالته حــاول بونابــرت إقنــاع الشــريف غالــب بــن 

ــة )30( . ــه في وجــه الملاحــة البريطاني مســاعد بإغــاق مواني

أمــا الرســالة الأخــرى في 30 يونيــو عــام 1799 م فيعــرض فيهــا بونابــرت علــى 
الشــريف غالــب بــن مســاعد بعــض الاتفاقيــات التجاريــة ويتمنــي أن تزدهــر 
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ــد ، وأن ســفنه ســتكون في  ــة مــع الهن في المســتقبل معامــات الشــريف التجاري
ــى الطريــق الملاحــي  ــة تامــة مــن الفرنســيين حــن يبســطون ســيادتهم عل حماي
للهنــد ، وفي الوقــت نفســه ينــذره بالعواقــب إن هــو حــاول قطــع هــذه العلاقــات 

ــة)31( .  التجاري

ــة  ــه طيب ــون علاقات ــد أن تك ــرت »كان يري ــن الرســالتين أن »بوناب يتضــح مــن هات
بالشــريف غالــب بــن مســاعد علــى أســاس أنــه مــن الشــخصيات الوطنيــة البــارزة 
ــم الإســامي ، وفي المناطــق  ــا في العال ــا وزنه ــي له ــة والت ــرة العربي في شــبه الجزي
ــا يتضــح مــن الرســالتين  ــد ، كم ــق البحــري للهن ــى الطري ــي تطــل وتشــرف عل الت
أن مــن أهــم أهــداف الحملــة الفرنســية علــى مصــر التحكــم في الطريــق البحــري 

ــا بمســتعمراتها في هــذه المناطــق .  ــة اتصــال بريطاني ــد والشــرق، وعرقل للهن

ويتبــن مــن هاتــن الرســالتين أن بونابــرت كان علــى اتصــال دائــم بأصحــاب النفــوذ 
في شــبه الجزيــرة العربيــة؛ لأن طريــق البحــر الأحمــر كان الطريــق الوحيــد المفتــوح 

أمامــه بخــاف طريــق البحــر المتوســط . 

و لكــن مــن اللافــت للنظــر أن بونابــرت في رســالته الثانيــة إلــى الشــريف غالــب بــن 
مســاعد كان ينــذره بالعواقــب إن هــو حــاول قطــع العلاقــات التجاريــة مــع فرنســا . 

ويبــدو أن الــذي جعــل بونابــرت يســتخدم هــذا الأســلوب الشــديد اللهجــة ،هــو 
مــا كان يعلمــه مــن علاقــات وديــة بــن الشــريف غالــب بــن مســاعد وبــن الممثــل 

.)32( Wleson البريطانــي في جــدة ولســن

علــى أن الــذي كان يهــم الشــريف غالــب وأصحــاب النفــوذ في شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ــة والأمــان.  ــة والشــرقية بالحماي ــع الهندي ــي تحمــل البضائ ــع ســفنهم الت هــو أن تتمت
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ولهــذا رد شــريف مكــة علــى رســالة بونابــرت رداً حســناً ينبــئ باســتمرار التبــادل 
ــة )33(.  ــة والحجازي ــئ المصري ــن الموان التجــاري ب

ويبــدو أن شــريف مكــة أراد بموقفــه هــذا فصــل المصالــح التجاريــة عــن المصالــح 
ــة  ــئ المصري ــة في المتاجــرة مــع الموان السياســية ، وبالفعــل اســتمرت الســفن الحجازي

وقــت الحملــة الفرنســية وخاصــة مــع مينائــي جــدة وينبــع)34( .  

ولإبراز مزيد من النوايا الحســنة نحو اســتمرار العلاقات التجارية أعفي الفرنســيون 
تجــارة الشــريف غالــب مــن الرســوم التجاريــة، ومــع ذلــك فــإن هــذا التقــارب التجــاري 
بــن مصــر والحجــاز إبــان الحملــة الفرنســية لــم يســتمر أكثــر مــن ذلــك ، ولــم يعثــر 

علــى أي تعــاون تجــاري آخــر بينهمــا طــوال فتــرة بقــاء الفرنســيين هنــاك)35(.

وفي إطــار الاســتراتيجية التــي أتبعهــا بونابــرت في عقــد صــات وديــة مــع بعــض أمــراء 
ــن  ــى إمــام مســقط )ســلطان ب ــرت رســالة إل ــرة ، أرســل بوناب العــرب في شــبه الجزي
أحمــد ( في 25 ينايــر عــام 1799 م يمنيــه فيهــا بعلاقــات تجاريــة ناجحــة مــع مصــر 

عــن طريــق البحــر الأحمــر)36( . 

ولاشــك أن الــذي شــجع بونابــرت علــى إرســال هــذه الرســالة إلــى إمــام مســقط هــو 
الموقــع المتميــز لمســقط ومينائهــا الملائــم للتجــارة والــذي يمكــن منــه انطــاق فرنســا 

للزحــف علــى الهنــد .

ــة ارتبطــت بإســتراتيجية  ــرت الإمبريالي يتضــح ممــا ســبق أن مخططــات بوناب
التنســيق بــن قواتــه في مصــر وبعــض القــوي السياســية العربيــة المطلــة علــى كل 

مــن البحــر الأحمــر وخليــج عُمــان .
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كمــا أرســل بونابــرت رســالة إلــى تيبــو صاحــب Tippo Sahib ســلطان ميســور 
في الهنــد في 25 ينايــر عــام 1799 م يعــد فيهــا بازدهــار النشــاط التجــاري بــن 
ــن أشــد  ــو صاحــب م ــى أســاس أن تيب ســلطنته والفرنســيين في مصــر )37( ، عل
المناوئــن للحكــم البريطانــي في الهنــد ، وكان مــن أبــرز الحــكام الذيــن اعتمــدت 
عليهــم فرنســا في تحطيــم الســيطرة البريطانيــة في منطقــة المحيــط الهنــدي )38( 

غيــر أن البريطانيــن حالــوا دون وصــول الرســالتين الأخيرتــن إلــى كل مــن إمــام 
مســقط وســلطان ميســور )39(، ومــن ثــم لــم تنجــح فرنســا في تنفيــذ مخططهــا 
بربــط هــذه المناطــق تجاريــاً بمصــر في أثنــاء وجودهــم فيهــا ، كخطــوة أولــي 

يمكــن الانطــاق منهــا للزحــف إلــى الهنــد. 

ــة  ــات طيب ــن علاق ــرت سياســة تكوي ــون بوناب ــه نابلي ــع في ــذي اتَّب ــت ال وفي الوق
مــع بعــض الأمــراء في شــبه الجزيــرة العربيــة وجنــوب البحــر الأحمــر ، لإحــكام 
ســيطرته علــى منطقــة البحــر الأحمــر ، لجــأ إلــى اتبــاع سياســة أخــرى وهــى 

احتــال بعــض الموانــئ المهمــة علــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر . 

فقــد تمكــن نابليــون بونابــرت في ديســمبر عــام 1798 م مــن احتــال مينــاء 
الســويس وقــد قــام بتحصينــه ونصــب  المدافــع بــه )40( ، فقــد كان للســويس 
أهميــة اســتراتيجية علــى البحــر الأحمــر لــم تغــب عــن فطنــة نابليــون، إذ كان 
يــري أنهــا تصلــح أن تكــون قاعــدة بحريــة فرنســية علــى البحــر الأحمــر ينطلــق 

ــة .  ــا التجاري ــد ، هــذا فضــاً عــن أهميته ــى الهن ــا إل منه

وفي هــذا الإطــار أيضــاً أصــدر نابليــون بونابــرت تعليماتــه لقواتــه باحتــال 
ــا  ــا أهميته ــدة له ــر بل ــت القصي ــو عــام 1799 م وقــد كان ــر في ماي ــاء القصي مين
الاســتراتيجية البالغة نظراً لموقعها المتميز على البحر الأحمر . و كان المماليك 
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يســتخدمونها في تجميــع قواتهــم للجهــاد ضــد الفرنســيين )41(، ومــن أجــل ذلــك 
ــا  ــاص منه ــر بالنســبة للفرنســيين ضــرورة لا من ــى القصي ــح الاســتيلاء عل أصب
إذا أرادوا وقــف تيــار المتطوعــن مــن العــرب لمســاعدة إخوانهــم في مصــر، وقــد 
ازدادت هــذه الضــرورة وضوحــاً وحاجــة بدخــول بارجــة بريطانيــة ميــاه البحــر 
الأحمــر وقصفــت مينــاء الســويس بالقنابــل ، ثــم أخــذت تجــوب البحــر الأحمــر 
بــن جــدة والقصيــر ، فــإذا تمكــن البريطانيــون مــن الســيطرة علــى البحــر 
الأحمــر كمــا ســيطروا علــى البحــر المتوســط لأصبــح موقــف الفرنســيين خطيــراً 

بــل ميؤســاً منــه)42( .    

مــن أجــل كل ذلــك أمــر بونابــرت باحتــال هــذا المينــاء وتحصــن قلعتــه بالمدافــع 
تحســباً لأي هجــوم  ســواء أكان ذلــك مــن قبــل العــرب ، أم مــن قبــل البريطانيــن، 
وكان احتــال الفرنســيين للقصيــر تتويجــاً للإنجــازات التــي حققوهــا علــى 

ســاحل البحــر الأحمــر . 

عــدَّ الفرنســيون احتلالهــم للقصيــر ختامــاً لتحركاتهــم العســكرية علــى الســاحل 
الغربــي للبحــر الأحمــر، وقــد كتــب بونابــرت تقريــراً لحكومتــه عــن الأوضــاع 
والتحــركات في القصيــر في 32يونيــو عــام 9971م ، أي بعــد احتلالهــم القصيــر 
بشــهر واحــد قــال فيــه :  »إن احتــال القصيــر والســويس والعريــش ، أغلــق طريق 
الوصــول إلــي مصــر مــن جهــة البحــر الأحمــر وســوريا إغلاقــاً محكمــاً » )43( . 

وهكــذا يتضــح لنــا ممــا ســبق أن الفرنســيين - في إطــار ســعيهم للســيطرة علــى 
البحــر الأحمــر - اتبعــوا عــدة وســائل واســتراتيجيات كل يكمــل بعضهــا بعضــاً 

و هــي : 
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1 بناء أسطول حربي فرنسي في البحر الأحمر . 	.
تشــكيل لجنــة مــن العلمــاء لبحــث فكــرة توصيــل البحريــن الأحمــر 	.2

 . والمتوســط 
3 عقــد الصــات الوديــة مــع بعــض أمــراء العــرب في شــبه الجزيــرة 	.

البحــر الأحمــر . العربيــة وجنــوب 
احتلال بعض الموانئ المهمة على الساحل الغربي للبحر الأحمر .	.4

فهــل نجحــت كل هــذه الوســائل والاســتراتيجيات أم لا ؟ الإجابــة عليهــا تتضــح 
التحــرك  لمقاومــة  اتخذتهــا  التــي  والإجــراءات  البريطانيــة  الفعــل  ردود  مــن 

الفرنســي في البحــر الأحمــر.

ثالثاً : مرحلة رد الفعل :

لقــد كان للموقــف البريطانــي ردود أفعــال ســريعة لمواجهــة التحرك الفرنســي في 
مصــر ومنطقــة البحــر الأحمــر، منــذ وطئــت قــدم الحملــة الفرنســية الأراضــي 
المصريــة ، واتخــذت الكثيــر مــن الإجــراءات لمواجهــة الخطــر الفرنســي . فقــد 
 ، البريطانيــة  انتبــاه الحكومــة  علــى مصــر  الفرنســية  الحملــة  مجــيء  أثــار 
فالحملــة كانــت بمثابــة ناقــوس الخطــر الــذي نبههــا إلــى مــا يحيــق بمصالحهــا 
الحيويــة في الشــرق مــن أخطــار، بــل لمســت بريطانيــا عمليــاً مــدى التهديــد الــذي 
يمكــن أن توجهــه فرنســا لمناطــق نفوذهــا ومصالحهــا، إذا وقعــت مصــر وطريــق 
البحــر الأحمــر تحــت قبضــة فرنســا، وهــى الدولــة المنافســة لبريطانيــا بصــورة 

رئيســة)44( .

ومــن ثــم تغيــر موقــف الحكومــة البريطانيــة ونظرتهــا لمصــر والبحــر الأحمــر إلــى 
اهتمــام زائــد وتمســك شــديد بأهــم طريــق حيــوي في مواصلاتهــا الإمبراطوريــة، 
فقبــل عــام 1797 م لــم تكــن بريطانيــا تهتــم بمنطقــة البحــر الأحمــر وحدهــا ، 
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إنمــا كان لديهــا ثلاثــة طــرق توصلهــا بمســتعمراتها في الهنــد ؛ وهــى : الخليــج 
العربــي ، وطريــق البحــر الأحمــر ، وطريــق رأس الرجــاء الصالــح . 

ــة  ــة لدراســة أفضــل الأســاليب الممكن وفي أغســطس عــام 1797م تشــكلت لجن
لتأمــن مراســات الهنــد مــع بريطانيــا عــن طريــق الخليــج العربــي والبحــر 
الأحمــر فقــط ، أمــا طريــق رأس الرجــاء الصالــح فــكان أطولهــا فاســتبعد مــن 
الدراســة وأوصــت اللجنــة آنــذاك بأفضليــة الخليــج العربــي علــى طريــق البحــر 

ــوه مــن العواصــف)45( .   ــه ، وخل ــة تكاليــف المراســات مــن خلال الأحمــر لقل

غيــر أن الأوضــاع كلهــا تغيــرت بعــد قــدوم الحملــة الفرنســية إلــى مصــر، وأصبــح 
محــور السياســة البريطانيــة خــال القــرن التاســع عشــر الميــادي يــدور حــول 
الســيطرة علــى المراكــز الاســتراتيجية المهمــة في طــرق المواصــات إلــى الهنــد، 
وخاصــة طريــق البحــر الأحمــر الــذي يعــد أقصــر هــذه الطــرق ، الــذي يمكــن 
لفرنســا مــن خلالــه الانطــاق إلــى الشــرق بســرعة وتهديد الممتلــكات البريطانية 

هنــاك)46(. 

وعلــى أيــة حــال ، فســواء أكان هنــاك خــاف حــول مــا إذا كان لــدي فرنســا 
ــة الفرنســية  ــم يكــن ، فــإن الحمل خطــة محــددة اســتهدفت احتــال الهنــد أم ل
ــى شــواطئ البحــر الأحمــر ، أشــعر  ــى مصــر ووصــول القــوات الفرنســية إل عل
الســلطات البريطانيــة بالخطــر ، وجعــل مــن الضــرورة اتخاذ الإجــراءات المضادة 

الســريعة للحيلولــة دون إمكانيــة وصــول القــوات الفرنســية إلــى الهنــد)47(.           

وبنــاءً علــى ذلــك وضعــت بريطانيــا سياســتها علــى أســاس الســيطرة علــى منافــذ 
البحــر الأحمــر والأقاليــم المطلــة عليــه )48( ، علــى النحــو الــذي يأتــي ذكــره.
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ــى مصــر  ــة الفرنســية إل ــدن بتوجــه الحمل ــى لن ــاء إل ــت الأنب ــد أن وصل أولًا: بع
ــادة نلســن  ــة بقي ــون بونابــرت ، صــدرت الأوامــر للقــوات البريطاني ــادة نابلي بقي
ــى الأناضــول  ــم إل ــي الإســكندرية ، ث ــام 1798 م بالتوجــه إل ــو ع Nelson في ماي

لتنســيق التعــاون مــع الســلطات العثمانيــة لمواجهــة الغــزو الفرنســي )49( ، علــى 
ــذاك .  ــى مصــر آن ــة صاحبــت الســيادة عل ــة العثماني أســاس أن الدول

ثانيــاً: وفي أغســطس عــام 1798 م دخــل الأســطول البريطانــي بقيــادة نلســن في 
مواجهــة عســكرية مــع الأســطول الفرنســي في موقعــة أبــي قيــر البحريــة ودارت 
الدائــرة علــى الأســطول الفرنســي وتحطــم في هــذه الموقعــة )50( ، و هــو مــا جعــل 
مهمــة إنجــاز المخططــات الرئيســة للحملــة الفرنســية أمــراً بالــغ الصعوبــة )51( . 

زاد مــن حــرج الموقــف الفرنســي قيــام الأســطول البريطانــي بمحاصــرة الشــواطئ 
المصريــة، و مــن ثــم  عـــزل الحملــة الفرنســية في مصــر عــن الوطــن الأم فرنســا . 

ثالثــاً: اســتطاعت الحكومــة البريطانيــة - بعــد هزيمــة الفرنســيين في موقعــة أبــي 
قيــر البحريــة- أن تســتصدر مــن الســلطان العثمانــي )52( في أغســطس مــن العــام 
نفســه أيضــاً ، فرمانــاً يمنــح الســفن الحربيــة البريطانيــة حريــة الملاحــة في البحــر 
الأحمــر ، وأصــدر الســلطان العثمانــي أوامــره إلــى حــكام الثغــور في البحــر الأحمــر 
لتقــديم المســاعدة للقــوات البريطانيــة التــي ســتزور تلــك الموانــئ.  و مــن ثــم تلاقــت 
وجهــات نظــر كل مــن العثمانيــن والبريطانيــن في ضــرورة التحالــف معــاً لإخــراج 

الفرنســيين مــن مصــر لإبعــاد خطرهــم مــن منطقــة البحــر الأحمــر )53(.     

لسياســة التحالــف البريطانــي العثمانــي حرصــت بريطانيــا علــى  واســتكمالاً 
المبالغــة في إظهــار صداقتهــا للدولــة العثمانيــة ، وإن كان المحــرك الأول للموقــف 
البريطانــي هــو المحافظــة علــى مصالحهــا ونفوذهــا في المنطقــة، وقــد عبــرت 
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الحكومــة البريطانيــة في مراســاتها مــع الســلطان العثمانــي عــن رغبتها في حماية 
ــة الخطــر  ــك الســلطان ، واســتعدادها لتقــديم المســاعدة العســكرية لمواجه ممال
الفرنســي ، حتــى إذا تطلــب الأمــر الاشــتراك معهــا في حــرب ضــد الفرنســيين)54(.  

شــملت هــذه المراســات أيضــاً إمكانيــة انضمــام دولــة ثالثــة للتحالــف البريطاني 
العثمانــي ،وقــد تكــون هــذه الدولــة روســيا )55( . 

ســارت المفاوضات بين الدولة العثمانية وروســيا من جانب ، وروســيا وبريطانيا 
مــن جانــب آخــر، وأســفرت المفاوضــات عــن عقــد تحالــف دفاعــي هجومــي لمــدة 
ثمانــي ســنوات بــن روســيا والدولــة العثمانيــة في ديســمبر 1798 م ، وقــد دعــت 
والنمســا وبروســيا وغيرهــا  الــدول الأوروبيــة الأخــرى كبريطانيــا  الدولتــان 

للانضمــام إلــى هــذه المعاهــدة لحفــظ التــوازن الدولــي)56(. 

وفي ينايــر 1799 م نجحــت بريطانيــا في عقــد معاهــدة تحالــف مــع الدولــة العثمانيــة ، جــاء 
فيهــا : » انضمــام بريطانيــا إلــى التحالــف العثمانــي الروســي ، للعمــل معــاً لطــرد الفرنســيين 
مــن المنطقــة ، في مقابــل تعهــد بريطانيــا بضمــان اســتقلال الدولــة العثمانيــة وســامة أراضيها 

دون اســتثناء »)57(. 

وتنفيــذاً لهــذه المعاهــدة قامــت بريطانيــا بإرســال قواتهــا إلــى مصــر ، والحقيقــة أن الحكومــة 
البريطانيــة أدركــت مــدى أهميــة الاشــتراك العســكري مــع الدولة العثمانية لإخراج الفرنســيين 

مــن مصــر ومنطقــة البحــر الأحمــر للمحافظــة علــى المصالــح البريطانيــة في الهنــد . 

وقــد مهــد عقــد هاتــن المعاهدتــن تكويــن المحالفــة الدوليــة ضــد فرنســا ـ وهــى 
مــا تعــرف بالتحالــف الدولــي الثانــي ضــد فرنســا  )58( ـ إذ ســرعان مــا انضمــت 
مملكــة نابولــي وحكومــة النمســا إلــى الحلفــاء بمقتضــى معاهــدة 9971م وأعلنتــا 

الحــرب علــى فرنســا)59(. 
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ــة لمواجهــة الخطــر الفرنســي في منطقــة  رابعــاً: في إطــار الإجــراءات البريطاني
البحــر الأحمــر ، أرســلت بريطانيــا قــوة عســكرية مكونــة مــن أربعــة آلاف جنــدي 

إلــى الهنــد لتعزيــز القــوات البريطانيــة المرابطــة هنــاك )60( .

كمــا أرســلت دوريــات اســتطلاعية مــن الأســطول البريطانــي فيمــا بــن منطقتــي 
الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر، وطُلــب مــن حكومــة الهنــد البريطانيــة الاتصــال 
بحــكام الولايــات الشــمالية الغربيــة مــن الهنــد لإقناعهــم بصــد أي هجــوم قــد 

يقــوم بــه الفرنســيون علــى الهنــد)61(.

ــداد  ــي بغ ــة أيضــاً ، كســب ود وال ــد البريطاني ــة الهن ــب مــن حكوم خامســا: طُل
، وتعيــن ممثــل سياســي بريطانــي فيهــا )62( ،جــاء في مقدمــة قــرار تعيينــه 

التصــدي للخطــط الفرنســية في المنطقــة بــكل الســبل المتاحــة )63( .

سادســاً: اســتكمالاً للإجــراءات البريطانيــة في منطقــة البحــر الأحمــر ، حرصــت 
حكومــة الهنــد البريطانيــة علــى توثيــق اتصالاتهــا بحــكام المنطقــة ، لضمــان 
عــدم اتصالهــم بالفرنســيين ، ولتدعيــم الوجــود البريطانــي في البحــر الأحمــر 
، فقامــت بإرســال رســائل إلــى حــكام الثغــور في البحــر الأحمــر تحذرهــم مــن 
ــدان البحــر الأحمــر ، وطلبــت منهــم  قــدوم الفرنســيين وخطــر تواجدهــم في بل
عــدم تقــديم أيــة تســهيلات لهــم . ومــن هــؤلاء الحــكام الســلطان أحمــد بــن عبــد 
الكــريم الفضلــي »ســلطان لحــج وعــدن » الــذي رد علــى مراســات حكومــة 
الهنــد البريطانيــة بــأن بــاده تحــت إمــرة الســلطان العثمانــي ليدفــع عــن نفســه 
مســؤولية القبــض علــى المشــتبه فيهــم، وتســليمهم للبريطانيــن ، لكنــه تعهــد بأنــه 
لــن يســمح للفرنســيين بالنــزول في أراضيــه )64(. ويعــد هــذا الإجــراء الوقائــي مــن 

جانــب ســلطان لحــج وعــدن كافيــاً كحــد أدنــى بالنســبة للبريطانيــن آنــذاك .
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وفي عــام 1799 م عقــدت بريطانيــا اتفــاق ناجــح مــع ســلطان مســقط لمنــع 
الفرنســيين مــن التســرب عبــر الخليــج العربــي ، وقــررت الحكومــة البريطانيــة 
بعــد وصــول الحملــة الفرنســية إلــى مصــر إرســال بعثــة لتكــون حلقــة اتصــال بــن 

بريطانيــا وشــريف مكــة كجــزء مــن تلــك الإجــراءات البريطانيــة )65( . 

وفي العــام نفســه زار الجنــرال ولســن Wleson اليمــن ، وقابــل الإمــام المنصــور في 
صنعــاء وحــاول الاتفــاق معــه علــى وضــع قــوات بريطانيــة في الأراضــي اليمنيــة ، 
تقطــع الطريــق أمــام تقــدم أي قــوات فرنســية خــال البحــر الأحمــر ، لكنــه لــم 

ينجــح في عقــد أي اتفــاق بهــذا الخصــوص)66( .

وكان ضمــن سلســلة الإجــراءات البريطانيــة الوقائيــة للوقــوف ضــد الزحــف 
الفرنســي أن قامــت حكومــة الهنــد البريطانية بالتشــاور مــع الحكومة البريطانية 
ــرب ،  ــا كان يســميها الع ــون« كم ــريم« أو »مي ــرة »ب ــال جزي ــدن حــول احت في لن
عنــد مدخــل البحــر الأحمــر ، بنــاءً علــى ذلــك قــام حاكــم بومبــاي » كابــن جــي 
دنــكان » Cap.J.Duncan« باتصــالات دبلوماســية مــع بعــض حــكام البحــر الأحمــر 
، فبعــث برســائل إلــى كل مــن إمــام اليمــن وســلطان لحــج وعــدن ، وشــريف مكــة 

، وحاكــم جــدة ، وحاكــم المخــا وذلــك في فبرايــر 1799 م )67( . 

تضمنــت هــذه الرســائل جميعهــا موضوعــاً واحــداً هــو أن الفرنســيين اتخــذوا 
ــد أرســل  ــاي ق ــم بومب ــب ، وأن حاك ــم للســلب والنه ــراً له ــريم مق ــرة ب ــن جزي م
إلــى تلــك الجزيــرة المذكــورة عــدداً مــن المدافــع مصحوبــة بالســفن الحربيــة 
البريطانيــة للحمايــة ولوضــع رقابــة علــى مدخــل البحــر الأحمــر )68( وصــدرت 
 John« الأوامــر بــأن تكــون الحملــة تحــت قيــادة العميــد البحــري »جــون بلانكيــت
Blankett قائــد الســفن البريطانيــة في البحــر الأحمــر والمــدن المجــاورة ، كمــا 

تم تكليــف الكولونيــل »جــون مــوراى » Col. John Murray بقيــادة الجيــش المعنــي 
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باحتــال جزيــرة بــريم )69(. ولهــذا تحركــت مــن بومبــاي قــوة بحريــة في أبريــل 
9971م قوامهــا ثلاثمائــة أوروبــي وهنــدي  و اتجهــت نحــو المدخــل الجنوبــي 
للبحــر الأحمــر ، تمكنــت هــذه القــوة مــن احتــال جزيــرة بــريم الواقعــة في أضيــق 
نقطــة بمضيــق بــاب المنــدب )70(، الــذي يصــل البحــر الأحمــر بخليــج عــدن وذلــك 
في اليــوم الثالــث مــن شــهر مايــو عــام 1799 م وظلــت تحتلهــا حتــى أوائــل شــهر 

ســبتمبر مــن العــام نفســه . 

غيــر أن البريطانيــن تبينــوا أن المضايــق في المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر لا 
يمكــن الســيطرة عليهــا مــن جزيــرة بــريم بواســطة المدفعيــة الســاحلية ، كمــا أن 
منــاخ الجزيــرة رديء للغايــة ، وليســت بهــا ميــاه للشــرب . ولهــذا ســحب » مــوراى 

» قواتــه مــن جزيــرة بــريم )71( . 

بعــد إخــاء جزيــرة بــريم صــدرت موافقــة مجلــس حكومــة بومبــاي علــى تأســيس 
قاعــدة بريطانيــة في عــدن خاصــة بعــد أن اطمــأن » مــوراى » لحســن نوايــا 
ســلطان لحــج وعــدن الــذي أبــدي موافقتــه المبدئيــة علــى بقــاء البريطانيــن 
مؤقتــاً في عــدن خــال الفتــرة التــي يحتاجونهــا . وقــد اتجــه » مــوراى » بقواتــه 
إلــى عــدن حيــث اســتقبله ســلطانها اســتقبالاً طيبــاً . وبــذل »مــوراى » محاولاتــه 
للســفن  دائمــة  محطــة  عــدن  اتخــاذ  لضمــان  عــدن  ســلطان  مــع  للتحالــف 
البريطانيــة ، غيــر أن هــذا الموضــوع تأجــل الاتفــاق عليــه )72(  واضطــرت هــذه 
القــوة البحريــة البريطانيــة أن تنتظــر في عــدن حتــى شــهر مــارس عــام 1800 م 

لتســتعين بالريــاح الموســمية للتوجــه عائــدة إلــى الهنــد . 

وإبـان وجـود القـوات البريطانيـة في عـدن ، حـدث شـجار بين جنـود القـوات 
البريطانيـة في  تـورط المصالـح  ، وخشـية مـن  العـرب  البريطانيـة وبين بعـض 
نزاعـات داخليـة مـع الأمـراء العـرب الذيـن من مصلحة بريطانيـا إبقاء العلاقات 
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الوديـة معهـم ، صـدرت تعليمـات حاكـم بومباي » دنكان » إلى الكولونيل » موراى 
» بالرحيـل مـن عـدن ، إمـا إلـي جزيـرة بـريم ، أو العـودة إلـى الهنـد)73( .  

و علــى الرغــم مــن التعليمــات الصــادرة إلــى الكولونيــل » مــوراى » غيــر أنــه 
اتجــه علــى رأس قواتــه إلــى شــمال البحــر الأحمــر )74(، لزيــارة الجيــش العثمانــي 

هنــاك ، ثــم اتجــه إلــى خليــج الســويس لمواجهــة النشــاط الفرنســي هنــاك . 

ــاي  ــة مــن بومب ــد ، أرُســلت حمل وفي إطــار الإجــراءات العســكرية لحكومــة الهن
ــادة العميــد » بلانكيــت » متجهــة أيضــاً إلــى  في شــهر مــارس عــام 1800 م بقي
البحــر الأحمــر ، وفي مينــاء المخــا اليمنــي تلقــي قائــد الحملــة أنبــاءً عــن اتفاقيــة 
جــاء الفرنســيين عــن مصــر ، وأن الفرنســيين علــى وشــك ســحب قواتهــم مــن 
الســويس ، فســار فــوراً إلــى الســويس للمســاعدة في تطبيــق شــروط المعاهــدة إذا 
لــزم الأمــر، ولكنــه عندمــا وصــل إلــى الســويس تعــرض لإطــاق النــار مــن قبــل 
القــوات الفرنســية التــي كانــت متواجــدة في الســويس حينئــذ، فتراجــع العميــد 
بلانكيــت الــذي تأكــد لــه أن المعاهــدة مــع الفرنســيين قــد أبُطلــت بســبب رفــض 

البريطانيــن لبعــض بنودهــا)75( .  

فاتجــه إلــى مينــاء جــدة لرســو الســفن ، خاصــة أنــه تبــن لــه أن مينــاء القصيــر 
لا يصلــح لرســو الســفن ويمثــل خطــراً علــى الســفن البريطانيــة ، وفي جــدة 
اجتمــع العميــد » بلانكيــت » مــع شــريف مكــة غالــب ابــن مســاعد للحصــول علــى 

مســاعدة لطــرد الفرنســيين مــن مصــر والبحــر الأحمــر)76(. 

وكان الشــريف غالــب بــن مســاعد قــد اتفــق مــع الفرنســيين مــن قبــل علــى عــدم 
ــت«  ــد »بلانكي ــس العمي ــد لم ــذا فق ــة ، وله ــام الســفن البريطاني ــه أم ــح مواني فت

تغيــراً في موقــف الشــريف وتصرفاتــه تجــاه البريطانيــن)77(. 
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لتجريــد  جهــوده  كل  يبــذل  أن  »بلانكيــت«  العميــد  إلــى  التعليمــات  وجــاءت 
الفرنســيين مــن وســائل الاســتقرار في البحــر الأحمــر ، والعمــل علــى اعتــراض 

التجــارة الفرنســية ، وفصلهــا عــن مصالــح شــريف مكــة التجاريــة )78( .       

ــة  ــز حمل ــف بتجهي ــم تكت ــة ل ــر ، أن الحكومــة البريطاني ــر بالذك وممــا هــو جدي
العميــد »بلانكيــت« إلــى البحــر الأحمر لمســاندة حملة البحر المتوســط والمشــتركة 
مــع القــوات العثمانيــة في الشــمال ، بــل عملــت علــى تجهيــز حملــة ثالثــة بقيــادة » 
ســير هــوم بوفهــام »Sir H. Popham عــام 1801 م حيــث عهــدت إليــه بالخــروج في  
أســطول حربــي  عبــر رأس الرجــاء الصالــح يتجــه إلــى بومبــاي ويســتعين هنــاك 
بقــوات إضافيــة ثــم يتوجــه إلــى البحــر الأحمــر ، ويعمــل علــى الاتصــال ببقيــة 
وحــدات الأســطول البريطانــي بقيــادة العميــد »بلانكيــت« )79(. للعمــل معــاً علــى 
ــة بوفهــام  إجــاء الفرنســيين عــن مصــر ومنطقــة البحــر الأحمــر. ومــع أن بعث
ــاً في تحــركات العميــد بلانكيــت العســكرية ،  ــم تشــارك فعلي تأخــر وصولهــا ول
وإنمــا دخــل في إبــرام علاقــات وديــة مــع حــكام منطقــة البحــر الأحمــر)80( فقــد 
حملتــه حكومتــه رســائل عديــدة إلــى كل مــن شــريف مكــة ، وإمــام اليمــن ، 
وســلطان لحــج وعــدن تطلــب منهــم الدخــول في معاهــدات حلــف وصداقــة )81( . 

وفي إطــار تدعيــم حملــة البحــر الأحمــر ، صــدرت تعليمــات حاكــم الهنــد بتجهيــز 
كل مــا يلــزم مــن جنــود وســفن ومدافــع لمســاندتها ، وبالفعــل وصلــت قــوة بحريــة 
بريطانيــة مــن بومبــاي إلــى مينــاء القصيــر في مايــو 1801م واحتلــت المينــاء 

واتجهــت صــوب صعيــد مصــر للمســاهمة في القتــال ضــد الفرنســيين.

غيــر أن حملــة البحــر الأحمــر التــي وصلــت القصيــر وتوغلــت في أراضــي مصــر 
، كانــت قــد وصلــت إلــى القاهــرة في أغســطس مــن عــام 1801 م ، وبــذا لــم 
تشــارك في قتــال الفرنســيين ، ولــم يكــن لهــا أثــر في العمليــات العســكرية التــي 
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انتهــت بجــاء الفرنســيين مــن مصــر ومنطقــة البحــر الأحمــر ، ووقــع العــبء كلــه 
علــى حملــة البحــر المتوســط)82( .

ولاشــك أن هــدف المســؤولين في الحكومــة البريطانيــة مــن اشــتراك حملــة 
البحــر الأحمــر مــع  حملــة البحــر المتوســط والقــوات العثمانيــة المتحالفــة  معهــا 
في شــمال مصــر ، تطويــق القــوات الفرنســية مــن الشــمال والجنــوب و مــن ثــم 

الإجهــاز عليهــا . 

وعلــى الرغــم مــن أن حملــة البحــر الأحمــر تأخــرت ولــم تشــارك في العمليــات 
العســكرية إلا أنه يرجع الفضل لها في الســيطرة على موانئ الســويس والقصير 

، وتأمــن المنطقــة عســكرياً أمــام أيــة محاولــة فرنســية مباغتــه)83( . 

كمــا أن إرســال قــوات بريطانيــة مــن الهنــد خــال البحــر الأحمــر أمــر لــه دلالتــه 
، إذ يظهــر مــدى الارتبــاط الــذي بــدأ يوجــد بــن مصــر والممتلــكات البريطانيــة 
في الشــرق عــن طريــق البحــر الأحمــر ، وظــل هــذا الارتبــاط مــن القواعــد 
الجوهريــة في سياســة بريطانيــا في الشــرق طــوال القــرن التاســع عشــر الميــادي 
)84( ، كمــا أن التعــاون بــن القــوات البريطانيــة في الشــمال الآتيــة مــن أوروبا وبين 

القــوات البريطانيــة الآتيــة مــن الجنــوب في الهنــد ســمة واضحــة في اســتراتيجية 
الدفــاع البريطانــي عــن مصالــح بريطانيــا العظمــى منــذ ذلــك الحــن ، كمــا 
كانــت هــذه الحادثــة دلالــة علــى أول اســتخدام للبحــر الأحمــر في الأغــراض 

العســكرية الحديثــة)85( .  

وهكــذا تبــن لنــا أن البريطانيــن قــد اتخــذوا عــدداً مــن الإجــراءات السياســية 
والعســكرية في منطقــة البحــر الأحمــر والبحــار المتصلــة بــه مثــل الخليــج العربــي 
والمحيــط الهنــدي، فضــاً عــن اتصالاتهــم مــع أمــراء وحــكام منطقــة البحــر 
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الأحمــر ، وتحالفهــم مــع الدولــة العثمانيــة واســتمرت تلــك الإجــراءات الأمنيــة 
الوقائيــة حتــى بعــد خــروج الفرنســيين مــن مصــر ، بعــد أن تأكــد لبريطانيــا 

أهميــة منطقــة البحــر الأحمــر كســياج آمــن لنفوذهــا في الشــرق .

وبذلــك نســتطيع أن نقــول أن الإجــراءات التــي اتخذتهــا بريطانيــا لمواجهــة 
الخطــر الفرنســي نجحــت إلــى حــد كبيــر في احتــواء الاســتراتيجية الفرنســية 
والتغلــب عليهــا في المنطقــة كحلقــة مــن حلقــات الصــراع الاســتعماري الفرنســي 

البريطانــي . 
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الخاتمة
لقــد أوضحــت هــذه الدراســة أن الاســتراتيجية الفرنســية قــد اتخــذت مــن عــام 
1795م عامــاً حاســماً  ومفصليــاً في سياســتها تجــاه ضــرب بريطانيــا في مســتعمرتها 
ــة في غــزو  ــر بجدي ــدأ التفكي ــى منطقــة البحــر الأحمــر، وب ــق الســيطرة عل عــن طري

مصــر. 

كمــا اتضــح مــن هــذه الدراســة أن الخارجيــة الفرنســية ممثلــة في »تاليــران »و » 
ماجلــون »، كانــت تعمــل بالتنســيق مــع القــوات العســكرية الفرنســية ممثلــة في » 
نابليــون بونابــرت » ، للعمــل علــى الســيطرة علــى منطقــة البحــر الأحمــر ، والخطــوة 
الأولــى لتحقيــق ذلــك هــي الســيطرة علــى مصــر كموطــئ قــدم للوثــوب منهــا للســيطرة 

علــى بقيــة مناطــق البحــر الأحمــر . 

ولهــذا يتضــح أن الغــزو الفرنســي لمصــر عــام 1798م ، لــم يكــن إلا وســيلة لتحقيــق 
هــد ف أبعــد وهــو اســتغلال الطريــق القصيــر المــؤدي إلــى الهنــد وهــو طريــق البحــر 

الأحمــر وبالتالــي منــع بريطانيــا مــن الوصــول إليهــا .

مــن  إلــى عــدداً  قــد لجــأت  الفرنســية،  السياســة  أن  الدراســة  بينــت هــذه  كمــا 
الاســتراتيجيات الدبلوماســية والسياســية والعســكرية مــن أجــل احتــواء منطقــة 
البحــر الأحمــر والســيطرة عليهــا . غيــر أن هــذه الاســتراتيجيات لــم تنجــح بســبب 
الإجــراءات المضــادة التــي اتخذتهــا بريطانيــا عــن طريــق اســتخدام نفــس الأســلوب 

الاســتراتيجي في المواجهــة . 

غيــر أن الــذي ســاعد بريطانيــا في التغلــب في النهايــة وجــود أكثــر من قاعدة عســكرية 
انطلقــت منهــا القــوات البريطانيــة ، هــذا بالإضافة إلى التحالــف البريطاني العثماني 

، فضــاً عــن قيــادة بريطانيــا لعقــد التحالــف الأوروبي الأول والثاني ضد فرنســا . 
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كمــا أوضحــت هــذه الدراســة أن إرســال قــوات عســكرية بريطانيــة مــن الهنــد 
للاشــتراك مــع القــوات العســكرية البريطانيــة الآتيــة مــن أوروبــا ، أمــر لــه 
دلالتــه في التنســيق والارتبــاط بــن الهنــد ولنــدن ، ويحــدث هــذا لأول مــرة في 
الاســتراتيجية البريطانيــة ، وأصبــح ذلــك ســمة واضحــة في إســتراتيجية الدفــاع 
البريطانــي عــن مصالــح بريطانيــا العظمــى منــذ مجــيء الحملــة الفرنســية إلــى 
مصــر ومنطقــة البحــر الأحمــر وحتــى طــوال القــرن التاســع عشــر و أوائــل 

ــن .  القــرن العشــرين  الميلادي
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المصادر والمراجع
(1)	 التــي  عــن الجولــة   De Rosily روســلي   الكونــت دي  الفرنســي  المبعــوث  تقريــر 

قــام بهــا في مناطــق الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر عــام 5871 م ، والــذي قدمــه 
للحكومــة الفرنســية يؤكــد علــى زيــادة حــدة الصــراع البريطانــي في تلــك المناطــق في 
ذلــك الوقــت ، كمــا قــدم التقريــر أفضــل الوســائل التــي ينبغــي علــى فرنســا اتباعهــا 
ــق العلاقــات الفرنســية مــع  ــدي وتوثي ــة في المحيــط الهن ــح البريطاني ــة المصال لعرقل
الأمــراء الهنــود الأمــر الــذي يســاعد علــى ضــرب بريطانيــا في الهنــد وتدعيــم مكانــة 

المســتعمرات الفرنســية في المحيــط الهنــدي . انظــر: 

E.Auzoux: La Fraince at Mascate, eut, XVIII, TXI X  Siecles in Ravaed 
, histoire diplomatique,Vol. 231910 24,1909-/ , Paris ,pp.811-.                                                                                      

كمــا أنــه في عــام 1795 م أقامــت فرنســـا قنصليـــة لهـــا في مسقـــط ، وعينـــت بوشـــام      
pmahcuaeB في 3 مــارس عــام 1795 م قنصـــاً فيهـــا للتعـــرف علـــى تحركـــات  

البريطانيــن في الهنــد ، ودراســة الأحــوال الداخليــة في هــذه البــاد ، ومعرفــة الطـــرق 
ــن للفرنســيين اســتخدامها في حالــة قيامهــم بــأي غــزو للشــرق .  ــتي يمكـ الـ

Skeet, I,: Muscat and Oman , the end of an Era , London, 1974, p42 :انظر

وانظــر : صــاح العقــاد )الدكتــور( : التيــارات السياســية في الخليــج العربــي ، مكتبــة 
الأنجلــو المصريــة ،  القاهــرة، 4791م ، ص ص 36-26.

(2)	 أحمــد عــزت عبــد الكــريم )الدكتــور( : سياســة مصــر واســتراتيجيتها في البحــر 
الأحمــر علــى عهــد الحملــة الفرنســية ومحمــد علــي ، مقــال منشــور ضمــن » نــدوة 
البحــر الأحمــر في التاريــخ والسياســة الدوليــة المعاصــرة » ســمنار الدراســات العليــا 

للتاريــخ الحديــث بجامعــة عــن شــمس ، القاهــرة ، 0891م، ص  633 .
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(3)	 جمــال الديــن الشــيال ) الدكتــور ( : مصــر وطريــق الهنــد في القــرن الثامــن عشــر ، 
ــد 99، رجــب 0631هـــ  ــة »  ، ج3 ، مجل ــدة المقتطــف  المصري مقــال منشــور في »جري

/1491م، ص ص 952-452. 

ــام 5871م  ــل ع ــك في أوائ ــراد ب ــع م ــة م ــد اتفاقي ــد نجحــت في عق ــت فرنســا ق وكان
تســـمح  للســفن الفرنســية الآتيــة مــن الهنــد بالوصــول حتــى الســويس ، واتفقــت 
كذلــك مــع كبـــير ملتزمــي الجمــارك   وبعــض مشــايخ العــرب لنقــل هــذه المتاجــر بــن 
الســويس والقاهــرة . انظــر : جــال يحيــى ) الدكتــور (  : البحــر الأحمــر والاســتعمار 

، القاهــرة، 1962م، ص ص 21-19

	)(4 محمــد عبــد الحســن الحلــي : عــدن والصراعــات الدوليــة في البحــر الأحمــر 1798-1839م 
، رســالة ماجســتير ، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة ، جامعــة الــدول العربيــة ، 1988م 

، ص 57 ، ص ص-59 60 . 

	)(5 شــوقي الجمــل ) الدكتــور ( : سياســة مصــر في البحــر الأحمــر خــال النصــف الثانــي مــن 
القــرن التاســع عشــر الميــادي ، الهيئــة المصريــة العامـــة للكتــــاب ، القاهــــرة ، 1974م ، ص  

ص 20-19. 

	)(6 تولــي شــارل ماجلــون عملــه كقنصــل لفرنســا في مصــر منــذ عــام 1793م ، وكـــان مـــن أشــــد 
ــر  ــك مــن مصـ ــا التوســعية في الشــرق ، وقــد اســتدعي بعــد ذل المناوئــن لسياســة بريطاني
ليشتـــرك في   وضــع الخطــة لغــزو مصــر وغــزو الهنــد عبــر البحــر الأحمــر . انظــر : جمــال 

الديــن الشيـــال : المقـــال  الســابق ، ص 254، ص ص 261-260. 

	)(7 رأس الرجاء الصالح كان اســمه قبل هذه التســمية » رأس العواصـــف« وذلك لكـــثرة 
ــح »  ــه »رأس الرجــاء الصال ــق علي ــك البرتغــال أطل ــه مــن عواصــف ، ولكــن مل مــا ب
وذلــك بعــد أن نجــح البرتغاليــون في اجتيــازه ، لأنــه فتــح بــاب الرجــاء والأمــل أمامهــم 
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في الوصــول إلــى الهنــد . انظــر : يحيــى بــن الحســن:  غايــة الأمانــي في أخبــار 
القطــر اليمانــي ، القســم الثانــي ، ص 630،حاشــية 4.

	)(8 وليــد محمــد جــرادات : الأهميــة الاســتراتيجية للبحــر الأحمــر بــن الماضــي والحاضــر ، دار 
الثقافــة ، الدوحــة ، الطبعــة الأولــي ، 1986م ، ص112.  

	)(9 شوقي الجمل : المرجع السابق ، ص 21 . 

	0)(1 نفس المرجع والمكان . 

	1)(1 عبــد العزيــز محمــد الشــناوى ) الدكتــور ( : قنــاة الســويس والتيــارات السياســية التــي 
أحاطــت بإنشــائها، ج1 ، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة ، القاهــرة،1971م ، ص 17 . 

	2)(1 نفسه ، ص ص -11 12 . 

	3)( 1 :Paris,1902,p.234. Napoleon De Histoire De Sire , La Croix ,

	4)(1 الأنجلـــو  مكتبـــة   ، واســتعمارها  إفريقيــا  كشــف  تاريــخ   :  ) الدكتــور   ( الجمــل  شــوقي 
. ص625  المصــــرية،1974م، 

	5)(1 جــون كيلــي : بريطانيــا والخليــج العربــي 1795ـ1870م، ج1، ترجمــة محمـــد أميـــن عبــد الله،  
وزارة التــراث القومــي بســلطنة عُمــان ، 1986م ، ص95.

	6)(1 محمــد فــؤاد شــكري ) الدكتــور ( : عبــد الله جــاك منــو وخــروج الفرنســيين مــن 
مصــر ، دار الكتــاب العربــي بمصــر، 1952م ، ص68.

	7)(1 جون كيلي : المرجع السابق ، ج1 ، ص ص 95 – 96 . 

	8)(1 ــح  ــي الأول . أنظــر : محمــود حســن صال ــف الأوروب ــل عــن الحل ــد مــن التفاصي لمزي
منســـي )الدكتور(:تاريــخ القــرن التاســع عشــر ، القاهــرة ،1418هـــ /1997م ،ص ص 

. 60-50
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	9)(1 فــاروق عثمــان أباظــة ) الدكتــور ( : عــدن والسياســة البريطانيــة في البحــر الأحمــر 
1839ـ 1918م، الهيئــة  المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1976م ، ص80 .

                    .236-De Sire,La Croix: op.cit,pp.234  : وانظر كذلك

	0)(2 Ox,1850-Graham, G.S.:Great Britain in  the Indian  Ocean 1810
                      .ford,1976,p.73,p.282

	1)(2  La Croix.: op.cit,p.236. De Sire,

	2)(2 عبد العزيز الشناوي : المرجع السابق  ، ص18.

	3)(2 .258-De Sire, La Croix.: op.cit.pp.257

	4)(2 محمــد فــؤاد شــكري ) الدكتــور ( : الحملــة الفرنســية وخــروج الفرنســيين مــن مصــر 
، دار الفكــر العربــي )د . ت(، ص90-91 ؛ وانظــر: وليــد جــرادات: المرجــع الســابق، 

ص121.

	5)(2 وليد جرادات: المرجع السابق ، ص124.

	6)(2 شوقي الجمل : سياسة مصر ، ص22، فاروق أباظة : المرجع السابق ، ص81 .

	7)(2 محمــد فــؤاد شــكري : الحملــة الفرنســية ؛ ص91؛ عمــر عبــد العزيــز عمــر )الدكتــور ( : 
دراســات في تاريــخ العــرب الحديــث والمعاصــر ، دار النهضــة العربيــة ، بيــروت ، 1980م، 

ص ص110-109.

	8)(2 أحمد عزت عبد الكريم : المرجع السابق ، ص337.

	9)(2 فقــد قيــل أن الفرنســيين كانــوا يفكــرون في أن يطلبــوا الترخيــص بمــرور جيــش 
فرنســي مــن مصــر إلــى الهنــد لمســاعدة تبــو صاحــب ســلطان ميســور الثائــر علــى 
ــى  ــن حت ــورة ضــد البريطاني ــاً الث ــذي ظــل متزعم ــد وال ــي في الهن ــم البريطان الحك

ــادي . انظــر :  ــن عشــر المي ــرن الثام ــة الق نهاي
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 Coupland, R.: East Africa and its Invaders,London,1938,p.88

وانظر كذلك : جون كيلي : المرجع السابق ، ج1، ص103.

	0)(3  Letter du general Bonaparte au Cherif de La Mecque  Ghalib

ibn Moussaid en date Caire Le 25aout 1798(13rebiul- ewe 112
                                                                                      )13

	1)(3  Letter du general Bonaparte au Cherif De La Mecque

 ,en     date du quartier –general du Caire ,Le 30 juin 1799 (26
                                                                                                                            .)  Moharrem 1214

	2)(3 جون كيلي : المرجع السابق ، ج1 ، ص 103 – 104 . 

	3)(3 أحمــد الســباعي : تاريــخ مكــة ، ج2 ، ط2 ، مطابــع دار قريــش ، 1382هـــ ، ص 
ص -125 126؛ وانظــر : ســعد بديــر الحلوانــي ) الدكتــور ( : العلاقــات بــن مصــر 
ــادي ، ط2، القاهــرة ، 1995م ، ص  ــرن التاســع عشــر المي والحجــاز ونجــد في الق

18، ص ص 27-26. 
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